
  أبوظبــي – أصـــدر مركـــز ”ترينـــدز 
للبحوث والاستشـــارات“ مؤخرا دراســـة 
جديدة تحـــت عنوان ”التطـــرف وصراع 
الهويـــة الدينيـــة في عصـــر العولمة في 
منطقة الشرق الأوسط“. تناولت الدراسة 
بالتحليل مخاطر تســـييس دور الدين في 
العلاقـــات الدولية، ومـــا يترتب عنها من 
تصاعـــد للعنف الطائفي فـــي العديد من 
المناطق حـــول العالـــم، وخاصة منطقة 

الشرق الأوسط.
وتتألـــف الدراســـة من عـــدة محاور، 
تطـــرق أولهـــا إلـــى جدليـــة العلاقة بين 
الهوية الدينيـــة والتطرف، إذ أن الأزمات 
المعقـــدة التي تشـــهدها منطقة الشـــرق 
الأوسط لا يمكن فهمها بمعزل عن الصراع 
باســـم الهوية الدينية التي تتداخل فيها 
والعقائدية  والطائفية  السياسية  الأبعاد 
والمذهبيـــة، وباتـــت بالفعل أهـــم روافد 
الفكر المتطرف، ومـــا يرتبط به من عنف 

تعاني منه بعض دول المنطقة.

هويات فرعية

أشـــارت الدراســـة إلـــى أن الصـــراع 
حـــول الهوية الدينية يعد أحد الأســـباب 
الرئيســـية لظاهـــرة التطـــرف المســـلح 
والعنف الطائفي، خاصة حينما تضعف 
الانتمـــاءات الوطنية وتســـود بدلا منها 
هويات فرعية بمضامين مذهبية وعرقية 
وإثنيـــة ضيقـــة، والتـــي عـــادة تغذيهـــا 
والميليشـــيات  المتطرفـــة  الجماعـــات 
بالدولـــة  تؤمـــن  لا  التـــي  المســـلحة 
الفكرية  لانتماءاتهـــا  وتنحـــاز  الوطنية، 

والأيديولوجية.
وذكّرت الدراســـة بأن هذه الجماعات 
حاولـــت اســـتقطاب الكثيريـــن من خلال 
اللعـــب علـــى وتـــر ”الهويـــة الدينيـــة“، 
فعلى ســـبيل المثـــال كان تنظيم التكفير 
والهجـــرة فـــي مصـــر يطلق على نفســـه 
”جماعـــة المســـلمين“، لأن هذا المســـمى 

يحمل معاني الاصطفاء والنقاء والعمق، 
رغم أنه كان يتبنى مبادئ تكفير المجتمع 

ويدعو إلى العنف. 

كما أن المسمى الرئيسي الذي أطلقه 
أســـامة بن لادن على تنظيـــم القاعدة كان 
”الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود 
والصليبييـــن“، اســـتنادا إلـــى أن نقطة 

انطلاق بن لادن، ومن كان معه هي ”قاعدة 
التي تأسســـت في باكســـتان،  الجهـــاد“ 
لاســـتقبال المقاتليـــن الذين جـــاؤوا من 
دول إســـلامية عدة لخوض المعارك ضد 

الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين، فهذه التسمية التي 
وضعها مؤســـس الجماعة حســـن البنا 
لا يقبلهـــا الكثيرون، لأنهـــا تنطوي على 
تمييز وعنصرية واضحين، ويســـمونها 
بـــدلا عـــن ذلـــك ”جماعـــة الإخـــوان“، أو 
”الإخوان المتأســـلمون“. ينســـحب الأمر 
عينه أيضا على الجماعات المتطرفة في 
أفريقيـــا، التي تضفي على نفســـها هالة 
من القداســـة، كجماعـــة ”بوكو حرام“ في 
في الصومال،  نيجيريا و“حركة الشباب“ 
واللتـــان تتبنيـــان خطابـــا دينيـــا يبرر 
أعمالهما الإرهابية. كمـــا تؤمنان بأفكار 
الخاصة ببنـــاء دولة  تنظيـــم ”داعـــش“ 

الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
لقـــد دفـــع هـــذا المفهـــوم الضيـــق 
والغامض للهوية الدينية من جانب هذه 
الجماعات البعض إلى وصفها بـ“الهوية 
القاتلـــة“، ليـــس فقـــط لأنها تســـعى إلى 
اختـــزال الهويـــة في انتمـــاء واحد يقوم 
علـــى المذهبيـــة والتعصب، ثـــم يتطور 
إلى العنف والقتـــل، وإنما أيضا لأن هذا 
المفهوم للهوية الدينيـــة يتجاوز الدولة 
الوطنيـــة، ولا يعترف بها لصالح ولاءات 
أكثر اتســـاعا مـــن الناحيـــة الجغرافية، 
فـ“دولـــة الخلافـــة“، على ســـبيل المثال، 
تمثل العامل المشـــترك الـــذي يجمع بين 
كل من داعش والقاعدة وجماعة الإخوان 
المسلمين، وهي مفهوم يقوم على التمدد 

الجغرافي ولا يعترف بالحدود الوطنية.

صراع حول الهوية

تعرضت الدراسة في محورها الثاني 
إلى أسباب تصاعد الصراع حول الهوية 
الدينيـــة، وشـــددت فيه علـــى أن تصاعد 
الصراع باسم الهوية الدينية، وما يرتبط 
بـــه من اســـتقطاب حـــاد وعنـــف طائفي 
ومذهبي، جاء نتاج مجموعة من العوامل 
المتداخلـــة، أهمها؛ بروز توجهات دولية 
متناميـــة نحـــو تســـييس دور الديـــن، لا 
تقتصر فقط على منطقة الشـــرق الأوسط 
بـــل تشـــمل العديد مـــن المناطـــق حول 
العالـــم، من منطلـــق أن الدين يعد إحدى 
أهـــم أدوات السياســـة الخارجية للدول، 
وينـــدرج ضمن مفهـــوم القـــوة الناعمة، 
ويحظى بالقبول العام لدى المجتمعات، 
لكن المشـــكلة تكمن بالأساس حينما يتم 
توظيـــف الديـــن لخدمة مصالـــح بعض 
الـــدول أو الجماعات ســـواء كانت دينية 

سياسية، أو يمينية متطرفة، أو شعبوية، 
تسعى إلى تقديم تأويلات معينة لمفهوم 

الدين تخدم مصالحها الضيقة.
فالبعد الديني الطائفي شـــكل إحدى 
أدوات السياسة الخارجية الإيرانية التي 
تســـتخدمها في التمـــدد وتعظيم النفوذ 
في منطقة الشـــرق الأوسط من خلال رفع 
شـــعارات فضفاضة؛ كادعـــاء الدفاع عن 
المظلوميـــن والمضطهديـــن في المنطقة 

ودول العالم أجمع.
وقدمـــت الدراســـة مثال تركيـــا التي 
لجـــأت، هي الأخرى، إلـــى توظيف الدين 
في إحياء علاقاتها بدول المنطقة خاصة 
بعد تولي حـــزب العدالة والتنمية للحكم 
عقب انتخابات عام 2002، وشـــكلت أفكار 
رئيـــس وزرائها الســـابق أحمـــد داوود 
أوغلو عـــن العثمانيـــة الجديـــدة ركيزة 
التمدد في العالمين العربي والإســـلامي، 
وهي الأفكار التـــي قوبلت بترحيب كبير 
من جانب جماعات الإسلام السياسي في 
المنطقـــة العربية، وخاصـــة لدى جماعة 

الإخوان المسلمين.
وعرجـــت الدراســـة علـــى أن تنامـــي 
تيـــارات اليميـــن المتطرف والشـــعبوية 
الجديدة فـــي أوروبا والولايات المتحدة، 
شـــكل أحد العوامل الرئيسية وراء ظهور 
الصراعات باســـم الهوية الدينية، خاصة 
إذا مـــا تـــم الأخذ فـــي الاعتبـــار أن هذه 
التيارات تعادي منظومة القيم الليبرالية 
التـــي تؤمـــن بالحرية الفرديـــة والدينية 
والتنوع الثقافي، والتي أسهمت بدورها 
فـــي تحصين المجتمعـــات الأوروبية من 

مخاطر التطرف والكراهية والتعصب.

وتُلقي الدراســـة أيضـــا الضوء على 
الحديثة،  والتكنولوجيا  الاتصالات  ثورة 
التي أسهمت في عولمة التطرف وتسييس 
الهويـــة الدينية، حيث نجحت الجماعات 
وقوى  الإرهابية  والتنظيمـــات  المتطرفة 
اليمين المتطرف في اســـتغلال مخرجات 
هـــذه التكنولوجيا بفعاليـــة في الترويج 
لمبادئها وأفكارها وفي عمليات التجنيد 
والدعايـــة والتنســـيق والتخطيط للقيام 

بالعمليات الإرهابية.

عولمة التطرف

تعرضـــت الدراســـة فـــي محورهـــا 
الثالـــث إلـــى الســـمات العامـــة لعولمة 
التطرف الذي لـــم يعد يرتبط بمنطقة أو 
ديانة بعينها، وإنمـــا تحول إلى ظاهرة 
”مُعولمـــة“، خاصـــة مـــع تصاعـــد قوى 
اليمين المتطرف وعودة الشـــعبوية إلى 
أوروبا وفي العديد من مناطق العالم في 
الآونة الأخيرة، وهذه الجماعات تشترك 
في العديد من الســـمات مـــع الجماعات 
الدينية السياسية والتنظيمات المتطرفة 
في منطقة الشرق الأوسط، أهمها: رفض 
الآخر وعدم القبول به أو التعايش معه، 
التعصـــب والاســـتعلاء، التحريض على 
الكراهيـــة واللجوء إلى العنـــف والقتل 

باسم الهوية الدينية.
وأكـــدت في هـــذا الفصـــل أن القتل 
باســـم الهويـــة الدينيـــة يشـــكل الوجه 
الآخـــر لظاهـــرة التطرف التـــي تتغذى 
على الأيديولوجيـــات التي تروّج للعنف 
باســـم الديـــن، وتســـتخدم العديـــد من

المفـــردات التي تســـتهوي بهـــا العامة 
والبســـطاء مـــن أفـــراد المجتمـــع، مثل 
انتصـــار الخيـــر علـــى الشـــر، والعدالة 
الإلهيـــة، وتســـتوي في ذلـــك الجماعات 
الجهاديـــة المتطرفة في منطقة الشـــرق 
أوروبـــا  فـــي  نظيرتهـــا  مـــع  الأوســـط 

والولايات المتحدة. 
وقالت الدراســـة إن تصاعد الصراع 
باســـم الهويـــة الدينية، ومـــا يرتبط به 
من عولمة التطـــرف والإرهاب يعيد إلى 
الأذهـــان نظريـــة ”صدام الحضـــارات“، 
صمويـــل  الأميركـــي  السياســـة  لعالـــم 
هنتينجتون، والتي تشـــير إلى أنه ورغم 
انتهاء الصـــراع بين الأيديولوجيات في 
العالم، فإن الهويـــات الثقافية والدينية 
ســـتظل مصـــدرا للصـــراع بيـــن الأمـــم 

والشعوب.
هنتينجتـــون  توقعـــات  وكانـــت 
صحيحـــة فـــي ما يتعلـــق ببقـــاء الدين 
مصـــدرا للكراهية والعنف، لكن ما أغفله 
بشهادة الكثير من الباحثين أن الصراع 
باســـم الهوية الثقافيـــة أو الدينية ليس 
حكـــرا علـــى التيـــارات الإســـلامية، بل 
ظهـــرت تيارات فـــي الولايـــات المتحدة 
مشـــابها،  خطابـــا  تتبنـــى  والغـــرب 
كالمحافظيـــن الجـــدد بعـــد أحـــداث 11 
ســـبتمبر 2001، وكانت شـــديدة التأثير 
علـــى سياســـات جورج بـــوش الابن في 
الحرب على الإرهاب وغزو أفغانســـتان 
والعراق، وفي ما بعد برزت قوى اليمين 
المتطـــرف والشـــعبوية الجديـــدة فـــي 
والحزب  المتحـــدة،  والولايات  أوروبـــا 

القومي الهندوسي في الهند.

وشددت الدراسة في محورها الرابع 
والأخير، الذي جاء تحت عنوان ”تحييد 
الصراعات باســـم الهوية الدينية“، على 
ضـــرورة التحـــرك الإقليمـــي والدولـــي 
الفاعل من أجل احتواء الصراعات التي 
تتخـــذ من الهويـــة الدينية ســـتارا لها، 
حتـــى لا ينزلق العالم إلـــى أتون حروب 
دينية مدمرة تعيـــده إلى عصور الظلام، 
وأشارت إلى أن تحييد الصراعات باسم 
الهوية الدينية رهين التصدي لمحاولات 
تســـييس الدين، وتجنب الوقوع في فخ 
المصطلحـــات التي تشـــير إلـــى وجود 
صراع ديني أو حضـــاري، والعمل على 
الجامعـــة،  الوطنيـــة  الهويـــة  ترســـيخ 
والاســـتفادة من التجـــارب الناجحة في 

مواجهة التطرف والإرهاب.
كما دعت الدراســـة إلى تفعيل العمل 
بوثيقـــة الأخـــوة الإنســـانية مـــن أجل 
السلام العالمي والعيش المشترك، التي 
وقـــع عليها شـــيخ الأزهر الإمـــام الأكبر 
الدكتـــور أحمـــد الطيب وبابا الكنيســـة 
فـــي  الكاثوليكيـــة ”البابـــا فرنســـيس“ 
أبوظبي في فبراير عـــام 2019 وتوظيف 
مخرجاتهـــا وتوصياتهـــا ضمن الآليات 
التي من شـــأنها الإســـهام في التصدي 

للتطرف والإرهاب.
وخَلُصت الدراسة إلى أن الأفكار التي 
عرضتها تشـــكل خارطـــة طريق متكاملة 
للتصـــدي لقـــوى التطـــرف والإرهـــاب، 
وتؤســـس لمرحلة جديدة مـــن التعايش 
بيـــن الثقافـــات والحضارات، أساســـها 
احتـــرام الأديان وعدم الزج بها في أتون 

الصراعات المذهبية والطائفية.

  بروكســل – التجربــــة المغربيــــة في 
مجال مكافحة التطرف تسير وفق مسارين 
متلازمين. الأول بناء نموذج ديني مغربي 
يقــــوم علــــى قيــــم الانفتــــاح والتســــامح 
والوســــطية، والمســــار الثاني يتمثل في 
تثمين التعدد الديني في المجتمع بوصفه 
عامــــل إثراء وتبادل. وســــمح هذا التركيز 
على التنوع الدينــــي بالحديث عن ”مغرب 
تعــــددي“، وهو ما أثارته نــــدوة ”الأقليات 
المغــــرب  الإســــلام:  أرض  فــــي  الدينيــــة 

نموذجا“. 
أبـــرز المتدخلون خلال ندوة نظمت، 
حـــول  ببروكســـل،  الماضـــي  الســـبت 
موضـــوع ”الأقليـــات الدينيـــة في أرض 
الإســـلام: المغرب نموذجا“، أن ترسيخ 
المغـــرب للتعدديـــة الدينيـــة والثقافية 
وحفاظه عليها، هـــو ما يجعل منه مثالا 
يحتذى عالميا في تكريس قيم التسامح 

والإخاء والتعايش.
وأوضح المشـــاركون خـــلال الندوة 
التـــي انعقـــدت علـــى هامـــش فعاليات 
المعـــرض الدولـــي للكتاب ببروكســـل، 
الذي يحضـــره المغرب كضيف شـــرف، 
أن ”المغـــرب التعددي“ هـــو قيمة ثمينة 

اســـتطاعت المملكة الحفاظ عليها، على 
الرغـــم مـــن كل مـــا تهددها مـــن ظروف 
تاريخيـــة صعبـــة ومنعطفـــات فرضتها 
التجاذبـــات الجيوسياســـية الإقليميـــة 

والعالمية في أحيان كثيرة.
وفـــي مداخلة له خلال هـــذه الندوة، 
أوضح بـــول دحان، المحلل النفســـاني 
المغربيـــة  الجاليـــة  مجلـــس  وعضـــو 
بالخارج، أن من واجب المغاربة الاهتمام 
البحـــث  علـــى  والانكبـــاب  بماضيهـــم، 
فـــي تاريخهـــم وأصولهـــم والمواضيع 
المتعلقـــة بالانتماء والهوية، لما لها من 
أهمية قصوى في إشاعة روح التعايش، 
والمســـاعدة على استشـــراف مســـتقبل 

يقوم على الإخاء والتسامح.
وأوضح دحان، وهـــو أيضا مندوب 
رواق المغرب بالمعرض الدولي للكتاب 
ببروكســـل، أن المكون اليهودي هو جزء 
لا يتجزأ من الفسيفساء الإثنية والدينية 
التـــي طالمـــا ميـــزت المغـــرب على مر 
الســـنين، وهو الأمر الذي كرسه دستور 
المملكة لسنة 2011، من خلال الإقرار بأن 
المكون اليهودي هـــو واحد من الروافد 

الأساسية المشكّلة للهوية المغربية.

وأضـــاف أن المشـــكل المطروح في 
المغرب هو ”مشـــكل ذاكـــرة“، مبرزا في 
هذا الصـــدد أن الديانـــة اليهودية تمثل 
انتماء اجتماعيا وثقافيا ودينيا راسخا 
في المـــوروث الجماعي لـــكل المغاربة، 
”غيـــر أن الأمـــر يتطلـــب أحيانـــا عملية 

تنشيط للذاكرة“.

من جهتـــه، قال جامـــع بيضا، مدير 
مؤسســـة أرشـــيف المغرب، فـــي كلمته 
أثنـــاء النـــدوة، إن المملكـــة التعدديـــة 
القائمـــة اليوم هـــي نتـــاج تاريخ حافل 
الثقافي  والانصهـــار  التمـــازج  بمظاهر 
والمجتمعـــي والإثني، ومحطات شـــتى 
مـــن التعايش بيـــن معتنقـــي الديانات 
الســـماوية الثلاث، مؤكدا أن الجغرافيا 

المتفردة للمغرب لعبت دورا حاسما في 
هذه التعدديـــة المميزة التـــي تعد كنزا 

يحق للمغاربة أن يفخروا به.
وأوضح بيضـــا أن أحد أبرز مظاهر 
حمايـــة الأقليـــات في المغـــرب، كان من 
دون شـــك، رفـــض الملـــك الراحل محمد 
”فيشـــي“  حكومة  لقوانيـــن  الخامـــس، 
العنصرية التي كانـــت غايتها اضطهاد 
اليهود المغاربة، مشيرا إلى أن خزانات 
أرشـــيف المغرب وفرنسا وبلدان أخرى 
زاخرة بالوثائق المتعلقة بهذه المحطة 
الوضـــاءة من تاريـــخ المملكـــة، والتي 
”لا ســـبيل لدحضهـــا بـــأي شـــكل مـــن

الأشكال“.
وفـــي ســـياق متصـــل، ســـلط جامع 
بيضـــا الضوء على كتاب ”كان يا ما كان 
تومليليـــن“ المنجـــز من طرف أرشـــيف 
المغرب ومجلس الجاليـــة المغربية في 
الخارج، والذي يُعدُّ رصدا لجانب مشرق 
من الحضور المســـيحي الكاثوليكي في 
المغـــرب، ويبـــرز قيم العيش المشـــترك 
وروح الحـــوار بيـــن الأديـــان والاحترام 
المتبـــادل الـــذي طبـــع، ومـــازال يطبع، 

الشخصية المغربية.

وأشـــار إلـــى أن مضمـــون الكتـــاب 
يســـتمد من تاريخ المغرب دروسا كفيلة 
بتعزيز روح العيش المشـــترك والأخوة 
بالأطلـــس  تومليليـــن  ديـــر  كان  التـــي 

المتوسط نموذجا لها.
يشار إلى أن هذه الندوة شكلت 

مناسبة لإبراز النموذج المغربي 
للعيش المشترك بين مختلف الديانات 

السماوية التوحيدية، 
ومثلت، في الوقت 

نفسه، فعالية فكرية 
مكنت من التعريف 
بالمعطى الراسخ 

في تاريخ البلاد الذي 
يقدم نماذج متفردة 

للتعايش المثالي بين 
غالبية المسلمين والمكونات 
الدينية اليهودية والمسيحية.
يذكر أن المعرض الدولي 
للكتاب ببروكسل في دورته 
الخمسين يحتفي بالمغرب 

وإبداعه الأدبي، وذلك من خلال 
مشاركة مميزة تحت شعار ”المغرب 

يتجلى“.

الانتصار للهوية الدينية سبب رئيس للتطرف والعنف الطائفي

ندوة في بروكسل تستعرض ملامح «المغرب التعددي»

دراسة تدعو إلى ترسيخ الهوية الوطنية الحاضنة لكل الهويات الفرعية

من الطائفة إلى السلاح

أثبتت الوقائع السياســــــية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، أن التيارات 
الدينية المتطرفة تتبنى تصورات متكلســــــة للهوية تقطع مع الانتماء الوطني 
وتنتصر للانتماء الطائفي والديني المتعصب، الذي يتحول إلى رفض للآخر 
وتعصب واستعلاء وتحريض على الكراهية واستسهال القتل باسم الدين. 
ــــــين التطرف وبين صراع الهوية الدينية أثبتتها مســــــتجدات  صلة وطيدة ب
العقــــــود الأخيرة في المنطقة كما أكدتها الدراســــــات المهتمة بالقضية، ومن 
ــــــك البحث الفكري الذي أصدره مركز ”تريندز للبحوث والاستشــــــارات“  ذل

حول قضية ”التطرف وصراع الهوية الدينية في الشرق الأوسط“.

ضرورة التحرك الإقليمي 

والدولي من أجل احتواء 

الصراعات التي تتخذ من 

الهوية الدينية ستارا لها

المغرب التعددي هو 

نتاج تاريخ حافل بمظاهر 

التمازج والانصهار الثقافي 

والمجتمعي والإثني

تسامح
الأربعاء 2020/03/11 

13السنة 42 العدد 11643

تمبر 2001، وكانت شـــديدة التأثير 
 سياســـات جورج بـــوش الابن في 
وغزو أفغانســـتان  ب على الإرهاب
اق، وفي ما بعد برزت قوى اليمين 
طـــرف والشـــعبوية الجديـــدة فـــي 
والحزب  المتحـــدة،  والولايات  بـــا 

الهند. الهندوسي في ي

وخلصت الدراسة إلى أن الأفكار التي
عرضتها تشـــكل خارطـــة طريق متكاملة
للتصـــدي لقـــوى التطـــرف والإرهـــاب،
وتؤســـس لمرحلة جديدة مـــن التعايش
بيـــن الثقافـــات والحضارات، أساســـها
احتـــرام الأديان وعدم الزج بها في أتون

الصراعات المذهبية والطائفية.

أشـــار إلـــى أن مضمـــون الكتـــاب 
تمد من تاريخ المغرب دروسا كفيلة 
يز روح العيش المشـــترك والأخوة 
بالأطلـــس  تومليليـــن  ديـــر  كان  ي 

وسط نموذجا لها.
شار إلى أن هذه الندوة شكلت 

سبة لإبراز النموذج المغربي 
ش المشترك بين مختلف الديانات 

اوية التوحيدية، 
ت، في الوقت 

، فعالية فكرية 
ت من التعريف 
عطى الراسخ 

ريخ البلاد الذي 
نماذج متفردة 

يش المثالي بين 
ة المسلمين والمكونات 
ية اليهودية والمسيحية.
ذكر أن المعرض الدولي 
ب ببروكسل في دورته 
بالمغرب  سين يحتفي

عه الأدبي، وذلك من خلال 
ركة مميزة تحت شعار ”المغرب 

ى“.
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